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 أتابع بقلق ما تكتبه الصحافة العربية وما يصل 
ــى يـــدي مـــن الــصــحــافــة االجــنــبــيــة مـتـرجـمـا الــى  الـ
استطاعتي  قــدر  اتــابــع  املـتـرجـم،  او غير  العربية 
االجتماعي عن هذه  االتصال  تتناوله وسائل  ما 
االزمة غير املبررة والتي وصلت الى اعلى مراحل 
الــعــرب النـفـسـهـم.  بـعـض  الــتــي يخلقها  ــات  ــ االزمـ
الـذي  لـالجـراء  منتقد  البعض  الصحافة  هــذه  فـي 
والذي  كندا  تجاه  السعودية  الدبلوماسية  اتخذته 
يـعـتـبـر سـابـقـة فــي الــعــالقــات الــســعــوديــة الـدولـيـة 
التي عادة تعالج قضايا اكثر خطورة مما أثارته 
«تغريدة» وزارة الخارجية الكندية تجاه السياسة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن اعـــتـــقـــال نـــشـــطـــاء الـــــــرأي الـــعـــام 
واملــدافــعــني عــن حــقــوق االنـــســـان فــي الـسـعـوديـة، 
والـبـعـض مـؤيـد لــالجــراء الـسـعـودي تحت ذريعة 
«عــدم الـتـدخـل فـي الــشــؤون الـداخـلـيـة» وهــو مبدأ 
الكتاب  مــن  الكثير  وراح  الــدولــيــة،  املـواثـيـق  اقــرتــه 
إلى  تزلفا  املبدأ  القول حول هذا  العرب يسهبون 
ــتــوقــف عــنــد مـــقـــاصـــده. ومــن  الــســعــوديــة، دون ال
مقاصد هذا املبدأ انه اذا ارادت دولة تغيير نظام 
حكمها من جمهوري الى ملكي او العكس فإن اي 
يعتبر مرفوضا،  الشأن  هـذا  تدخل خارجي في 
نـــظـــام حــكــمــه بــطــريــق  تــغــيــيــر  ــرر شـــعـــب  ــ واذا قـ
مــخــتــلــف كـــمـــا حــــدث فـــي تـــونـــس او مـــصـــر عـــام 
2011 وتدخلت دول او اطراف خارجية للحيلولة 
ارادة املجتمع فذلك مرفوض ألنه تدخل في  دون 
الشؤون الداخلية لتلك الدولة، ومن نماذج التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول محاولة دول الحصار 
فرض ارادتها على دولة قطر ودعوتها الى اغالق 
مـحـطـة اعــالمــيــة نــافــذة (الـــجـــزيـــرة) وطـــرد بعض 
قـــيـــادات حــركــة حــمــاس الـسـيـاسـيـني مــن الــدوحــة 
التي استضافتهم بعد ان ضاقت بهم السبل في 
كثير من عواصم العالم العربي ولم يجدوا مالذا 
اال قــطــر، ومــحــاولــة مــنــع الــحــكــومــة الــقــطــريــة من 
انسانية لسكان قطاع غزة،  اي مساعدات  تقديم 
ذلك كله يعتبر تدخال في الشؤون الداخلية لدولة 
قطر، وقس على ذلك.
ــيـــاق اعـــلـــنـــت عــــن قــلــقــهــا عـبـر  ــــذا الـــسـ ــنـــدا فــــي هـ كـ
«تغريدة» من اعتقال افراد في السعودية تعتبرهم 
من النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق االنسان 
لم  العامة وتطالب باالفراج عنهم. كندا  والحريات 
تشذ عن جماعة الــدول األوروبـيـة في هـذا املوقف 
املتحدة  فقد تناولت بريطانيا وفرنسا والـواليـات 
العالقة  الشأن ولـم تصل  االمريكية وغيرهم ذات 
بني هذه الدول والسعودية الى ما وصلت اليه اليوم 
مــع كــنــدا .  كـتـبـت كــونــدلــيــزا رايــــس فــي صحيفة 
هـــنـــاك مشكلة  ــان  كــ «اذا  تـــقـــول  تــايــمــز  نـــيـــويـــورك 
العامة  الــحــريــات  بـخـصـوص  كــنــدا  للسعودية مــع 
وحق االنتقاد السلمي، فإن هذا يعني ان السعودية 
املتحدة االمريكية، ان  الــواليــات  لديها مشكلة مـع 
السعودية على  الــى كـنـدا فـي حـث  امريكا تنضم 
االفراج عن املعتقالت».
الــدكــتــور رتــشــار مـاكـنـن يــقــول: ان صــانــع الــقــرار 
ــاء الـرئـيـس  ــ الــســعــودي فـــي هـــذا الـــشـــأن اراد ارضـ
االمريكي واالنتقام له من رئيس وزراء كندا السيد 
تـــرودو الـــذي هـو على خــالف مـع الـرئـيـس تـرامـب، 
البيت االبيض من  الناطق باسم  لهذا جـاء موقف 
هذه املسألة باهتا، وذهب رتشارد الى القول «فات 
السعوديني ان هذا االحساس غير وارد في الثقافة 
الغربية».
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ــــــدول املــتــحــضــرة تــتــخــذ الــــقــــرارات املـتـعـلـقـة  فـــي ال
بالعالقات بني الدول عن طريق لجنة مصغرة من 
الخبراء تدرس الخالف من جميع جوانبه السلبية 
القرار ليختار  الحلول لصانع  وااليجابية وتطرح 
ــــة وال يضر  ــــدول ــا يــحــقــق مــصــالــح ال مـــن بـيـنـهـا مـ
باملواطن، وليس قرارا فرديا.
ـــ الــكــنــديــة، اعتقد  ــة الــراهــنــة الــســعــوديــة ـ فــي االزمــ
ان الـقـرار الــذي اتخذ هـو قــرار فـــردي، جــاء كـردة 
فــعــل لـــم يــؤخــذ فـــي االعـــتـــبـــار االضــــــرار الــتــي قد 
تلحق بالدولة واملواطن السعودي على حد سواء. 
فمثال في كندا اكثر من خمسة عشر الف طالب 
ســعــودي بـعـضـهـم فــي املـــراحـــل الـنـهـائـيـة التــمــام 
ــتـــوراه واملـاجـسـتـيـر  دراســـاتـــهـــم امـــا لـــدرجـــة الـــدكـ
او فــي املـسـتـوى الـجـامـعـي وال شــك انـــه سيلحق 
العلمي اضــرار كبيرة، وكذلك  بهم وبتحصيلهم 
املرضى وغير ذلك. لقد كان باالمكان معالجة هذا 
ـ الكندي بهدوء ودون انفعال،  الخالف السعودي 
النـــه خـــالف غـيـر جــوهــري «تــغــريــدة» وكــذلــك ما 
يتعلق بالعالقات االقتصادية والعسكرية. جريدة 
املثال نسبت حديثا  السورية على سبيل  الوطن 
الى السفير الصيني في دمشق يوحي بأن هناك 
قوات صينية تحارب الى جانب القوات الحكومية 
الــســوريــة، وهــــذا الــتــصــريــح احــــدث ضــجــة كبيرة 
االمر الذي ادى بالسفير الى تكذيب الخبر والقول 
الصحيفة تصحيح  مــن  الـتـرجـمـة، وطـلـب  بـسـوء 
ــان بـــودي  ــدوء وكــ ــر بــكــل هــ مــوقــفــهــا وعـــولـــج االمــ
الــســعــوديــة ذلـــك املسلك  الـدبـلـومـاسـيـة  ان تـسـلـك 
الـريـاض دون  فـي  الكندية  السفارة  مـع  بالتعاون 
تمر  التي  الراهنة  الظروف  تصعيد وخالصة في 
بها الدولة السعودية .
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هـــنـــاك تــمــاثــل بـــني الــســيــاســة الـــســـعـــوديـــة الــراهــنــة 
وسياسة الرئيس االمريكي دونالد ترامب، مع الفارق 
ان االولى ال تملك وسائل القوة واالكـراه التي تتمتع 
بها الثانية، فــإدارة ترامب لم تترك لها صديقا في 
العالم، لكن امريكا قادرة على الحياة بدون صديق 
ــادى املجتمع الــدولــي فــي شأن  خــارجــي، تــرامــب عـ
اتفاقية املـنـاخ، ومنظمة التجارة العاملية، واالتـحـاد 
االوروبــي في قضايا كثيرة ومنها االتفاق النووي 
مع ايران ويعادي االتحاد الروسي والصني وتركيا 
وايران واملكسيك واخرين.
ــم الـــقـــطـــري  ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ  الـــــســـــعـــــوديـــــون يـــــــعـــــــادون شـ
الدولي  بـالـزوال واملجتمع  ويحاصرونه ويهددونه 
يــرفــض تــلــك املــمــارســة ضـــد قــطــر، انــهــم يــقــودون 
الدولي  اليمن يدينها املجتمع  حربا ضروسا في 
ــــه واملــنــظــمــات الــدولــيــة بـمـا فــي ذلـــك االمــم  بـكـل دول
املتحدة ومجلس االمــن ومنظمة حقوق االنسان 
الدول  املدني في  الدولية وجميع منظمات املجتمع 
الديمقراطية، يعادون باكستان وماليزيا وتركيا 
وايـــــــران، وعـــالقـــة الــســعــوديــة مـــع الــكــويــت وعــمــان 
لــيــســت فــــي احـــســـن حـــاالتـــهـــا، يــــعــــادون الــســويــد 
الداخلية يسودها  واملـانـيـا واخـيـر كـنـدا، والجبهة 
القلق وعدم اليقني، فمن بقي لهم من االقوياء، اذا 
يراهنون على صداقتهم مع امريكا فهم يخطئون 
ألن امريكا تديرها مؤسسات دستورية وهو نظام 
الراهنة وقد تعصف  الظروف  متغير ومرتبك في 
بــه الـعـواصـف وهــي ادارة ابــتــزاز مـالـي وسياسي 
لدول الخليج العربي فأي رهان على هكذا حليف؟ 
السالح والذخيرة  السعودية تعتمد على استيراد 
ــذاء والـــكـــســـاء والـــــــدواء وكــل  ــغــ ــ والــتــكــنــولــوجــيــا وال
لـغـيـره، فلماذا  الــغــرب وال سبيل  ذلـــك مـتـوفـر فــي 
االستعداء والعداء مع هذه الدول؟
الـقـول: ما كنت اتمنى ان تنزلق الدبلوماسية  آخــر 
السعودية الى هذا املنزلق الخطير، علما بأني كنت 
من انصار عاصفة الحزم عند اعالنها وملا انحرفت 
ــادة الـنـظـر. ولتصحيح  عــن اهــدافــهــا فــال بــد مــن اعــ
املـــســـار فــالبــد لــلــســعــوديــة مـــن رفــــع الــحــصــار عن 
قطر، وايقاف الحرب في اليمن، واستعادة اللحمة 
الخليجية على اســس مـتـطـورة، واسـتـعـادة دورهــا 
العربي بعد أفول الدور العراقي والسوري واملصري 
على اساس عربي صادق يحفظ الحقوق واالوطان 
من التفكيك واحدا تلو اآلخر . 
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